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مدخل:

خلــق الله عــز وجَــل أبانــا “آدمََ”، وأمَنــا “حــواءََ” مــن الــطين، وجََعََــلَ تناســل البشــر )الإنســان( 
منهما، كما اختار الله لهما وللبشر الاستقرار في كوكب الأرض أحد مخلوقاته الذي يدور في 
فلك فضائه؛ وإذا أخذنا في الحسبان أن جَميع البشر من آدمَ وحواءَ، فلا شك أن هناك 
تشــابهًا، بــل تطابقًــا في بعَــض الجينــات؛ وأشــهرها الحمــض النــووي منقــوص الأوكسجين 
)DNA(، الــذي يحتــوي على معَلومــات وراثيــة مهمّــة، فالمعَلومــات البيولوجَيــة التي يحتويهــا 
الحمض النووي )DNA(، هي من تجعَل كل شخص مختلفًًا عن الآخر. والجين هو وحدة 
الوالديــن  مــن  تأتــي  بالمئــات  عَــدُ 

ُ
ت التي  الكائــن الحي، وهــذه الجينــات  في  للوراثــة  أساســية 

ا( الخصائص الجسدية، ومنها: الأمراض 
ً
)الأب والأمَ(، ومن خلالها يرث الأبناءَ )ذكورًا وإناث

والاضطرابــات المختلفًــة مــن الوالديــن، كمــا تحتــوي الجينــات على البيانــات الضرورية لبناءَ 
الخلايــا وصيانتهــا وتمريــر المعَلومــات الوراثيــة مــن جَيــل إلى آخــر.

هكذا يعَود البشر إلى منبع وحيد، فكيف ظهر إذن الاختلاف في شقيه البيولوجي والاجَتماعي 
بين البشــر؟ فأصبــح هنــاك بيولوجَيّــا: الأبيــض، والأســود، والأصفًــر، الذيــن انتشــروا حتى 
يومنــا الحاضــر بالمليــارات، ولا شــكَ أن أحــد عوامــل هــذه التغــييرات هي الجينــات المتحــوّرة، 
رنا بجينات وباءَ كورونا المتحوّر؛ فهذا التغيير في الجينات التي أدت إلى الاختلاف 

ّ
التي تذك

العَــرقيّ لاحقًــا ارتبــط بعَــدّة أمــور، منهــا: نوعيــة الأكل والبيئــة التي يعَيــش فيهــا، فــعَلى سبيــل 
المثــال نوعيــة الحيوانــات والنباتــات في أفريقيــا تختلــف عــن تلــك التي في قارتــي آســيا أو 
أوروبــا، فمــن خلال اخــتلاف أنــواع المصــادر النباتيــة والحيوانيــة أو البيئيــة، مــا بين البــاردة 
جَــدّا إلى الحــارة أو بينهمــا، إضافــة إلى طبيعَتهــا الصحراويــة أو الســاحلية أو الجبليــة، فهــذه 

الأمــور وغيرهــا أدَت إلى تــغيّر الجينــات وتحوّراتهــا.

ــل في: العَــادات والتقاليــد المتنوّعــة واللغــات المتباعــدة، وأديــانٍ مــا 
ّ
أمــا اجَتماعيّــا، فقــد تمث

أنــزل الله بهــا مــن ســلطان؛ فمــا الأســباب والعَوامــل التي دفعَــت بالإنســان إلى خلــق حــدود 
وفواصــل بين بعَضهــم البعَــض؟
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تشكلات الهوية:

 أدّت إلى هــذه الفًــوارق والاختلافــات الجذريــة، منهــا عــاملان 
ً
لا شــك أن هنــاك عوامــلَ عــدّة

لــة 
ّ
 الاخــتلاف العَــرقيّ، أولهمــا: تنامــي فكــرة الســيطرة والســلطة المتمث

َ
جَــعَلاه يبتــدع فكــرة

في قيــادة الجمــوع والأفــراد، فتطــوّر الأمــر إلى ظهــور الزعيــم، والقائــد الملهــم، وثانيهمــا: حــبّ 
ــك، والاستــيلاءَ على الممتــلكات )الأرا�ضي، المبانــي، والبشــر... إلخ(.

ّ
الاســتحواذ والتمل

ومن هنا ظهر التمييز من خلال الانتماءَ إلى زعيم معَيّن والتبعَية له، أو الانتماءَ إلى الأرض 
)المكان(. وبهــذه الصــورة تــميّز بمــرور الزمــن عنهمــا مفًهــومَ الســلطة المركزيــة التي تطــوّرت إلى 
أســلوب الدولــة مهمــا كان نظامهــا الســيا�ضي، وانتماؤهــا إلى الموقــع الجغــرافي، مثــل: البــابلي 

والأكادي... إلخ.

وقــد أدّى هــذان المفًهومــان اللــذان ارتبطــا بهجــرة أولاد آدمَ عليــه الــسلامَ إلى بقــاع الأرض 
المختلفًة إلى خلق هذه الفًروقات. ولهذا فإن المعَايير التي قامَ عليها هذا الاختلاف هو الرغبة 
البشرية في السيطرة والاستحواذ، ولاحقًا ظهرت معَايير عدّة في التفًريق بين أبناءَ البشر، 
منهــا: اللغــة، والبشــرة، والديانــة. أمــا عــن السبــب في هــذا التبايــن في الألســنة والمعَتقــدات 
هــذه  في  أدّت دورًا واضحًــا  التي  “البيئــة”،  إلى  الأســاس  في  والدينيــة فأعيــده  الاجَتماعيــة 

الفًــوارق والتباينــات.

أدّى المفهومــان اللــذان ارتبطــا بهجــرة أولاد آدم عليــه الــسلام إلى بقــاع الأرض 

هــذا  قــام عليهــا  التي  المعــايير  فــإن  ولهــذا  الفروقــات.  هــذه  إلى خلــق  المختلفــة 

ــا ظهــرت معــايير 
ً
الاخــتلاف هــو الرغبــة البشــرية في الســيطرة والاســتحواذ، ولاحق

عــدّة في التفريــق بين أبـــاء البشــر، منهــا: اللـــة، والبشــرة، والدياـــة
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ز شيئًــا عــن غيره، أو شخصًــا عــن  تــميِّ وهكــذا ظهــرت الهويــة، وهي مجمــل الســمات التي 
آخــر، أو مجموعــة عــن غيرهــا، وهي هويــة فرديــة وجَماعيــة )أنــا، الأســرة الصــغيرة، العَائلــة، 
يُهَا النَاسُ 

َ
ا لقوله عز وجَل في محكم كتابه: )يَا أ

ً
العَشيرة، القبيلة، الشعَب، الأمة(، مصداق

ــوا( )الحجــرات: 13(.
ُ
بَائِــلَ لِتَعََارَف

َ
ــعَُوبًا وَق

ُ
ــمْ ش

ُ
نَاك

ْ
ىٰ وَجََعََل

َ
نثَ

ُ
ــرٍ وَأ

َ
ك

َ
ــن ذ ــم مِّ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
إِنَــا خ

وفي ظنّّي كـيـ نفًهــم كيــف تطــوّرت الهويــة التي اعتمــد عليهــا التبايــن الــذي ذكرنــاه أعلاه، 
يفًترض بنا أن نعَرف ولو باختصار المراحل التي مرّ بها أحفًاد أبينا آدمَ عليه السلامَ، وهذه 
 لهمــا. 

ً
الأحــداث والتــغيّرات لا أرى حدوثهــا في فترة “آدمَ وحــواءَ” عليهمــا الــسلامَ، بــل تاليــة
ويمكننــا تقســيمها في ضــوءَ الدراســات العَلميــة الحديثــة إلى عصريــن رئيــسين، همــا

عصر ما قبل التاريخ والذي يعَرف أيَضَا بمصطلح العَصور الحجرية، وكانت بداية تعَرُف 	 
الإنســان علــى هــذه العَصــور وتفًرعاتهــا ـــــ كمــا قــال المــؤرخ جَــواد علــي ـــــ فــي النصــف الأول مــن 
القرن التاسع عشر الميلادي، وتحديدًا في عامَ 1833مَ، بواسطة الفًرن�ضي “تورنال”، أمين 
عــامَ متحــف “ناربــون”، وبعَــد عقديــن مــن الزمــن وجَــد هــذا الاصطــلاح طريقــه إلــى القبــول 
والتأييد من البريطانيين، حين استخدمه البريطاني “دانيال ولسون” عامَ 1851مَ. واستمر 
هــذا الوضــع حتــى عــامَ 1865مَ عندمــا لاحــظ البريطانــي “جَــون لويــك” التبايــن الواضــح فــي 
حجــم وشــكل تقنيــة الأدوات الحجريــة التــي تعَــود إلــى ذلــك العَصــر، فاقتــرح تقســيمه إلــى 

عصريــن، همــا: الحجــري القديــم، والحجــري الحديــث. 

ــر فيــه واقترحــه هــذا البريطانــي، إلا أن عثــور الباحــثين على 
َ
وعلى الرغــم مــن صحــة مــا فك

العَصــر  أدوات  تقنيتهــا وأحجامهــا وأشكالهــا ســابقة على  مــن خلال  تبــدو  أدوات حجريــة 
الحجــري المصنّــف بالحديــث، ولاحقــة لتقنيــات أدوات العَصــر المصنــف بالحجــري القديــم، 
قــد دفــع الإســكندنافي “هــودر فــستروب” عــامَ 1872مَ إلى اقتراح عصــر حضــاريّ يأتــي قبــل 

العَصــر الحديــث وبعَــد القديــم، أســماه العَصــر الحجــري الوســيط.

واســتمرّ هــذا العَصــر حتــى اكتشــاف الإنســان القديــم للكتابــة، وذلــك فــي نهايــة الألــف الرابــع 	 
قبــل الميــلاد علــى يــد الســومريين جَنــوب بــلاد الرافديــن، وكذلــك المصرييــن فــي وادي النيــل، 

حوالــي عــامَ 3200 ق.مَ. ليبــدأ معَــه العَصــر التاريخــي.
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وهكــذا فقــد عــاش الإنســان فترة قــصيرة مــن عمــره في الأرض خلال العَصــر التــاريخي الــذي 
 عــن خمســة آلاف ســنة، وتحديــدًا مــن عــامَ 3200 - 3100 ق. مَ. وصــولا 

ً
لا يزيــد إلا قلــيلا

إلى حياتنا المعَاصرة؛ في حين عاش في العَصور الحجرية مدة تصل إلى ثلاثة ملايين ســنة، 
مــرّ فيهــا الإنســان بمراحــل عــدّة يصــل بعَضهــا آلاف الســنين، وهي التي حدثــت فيهــا مختلــف 
التغيرات البيولوجَية والاجَتماعية، فعَاش الإنسان في فترة العَصر الحجري المتعَدّد الفًترات 

مــدّة تصــل إلى ملايين الســنين، وهي مــدة كافيــة لحــدوث هــذه التــغيّرات.

تطور الإنسان عبر العصور:

حيــث يمتــد العَصــر الحجــري الوســيط مــن الألــف العَاشــر قبــل المــيلاد وحتى بدايــة العَصــر 
الحجري الحديث، الذي يبدأ بدوره من الألف الثامن تقريبًا إلى الرابع قبل الميلاد، ويمثل 
العَصــر الحجــري القديــم تقريبًــا “95%” مــن عمــر الإنســان على الأرض، تصــل فترتــه إلى مــا 

يزيــد على المليــونين ونصــف مــن الســنين.

وعلى الرغــم مــن هــذه الــفًترة الزمنيــة الطويلــة فمــن الملاحــظ أن التقــدمَ والتطــوّر التــقنّي في 
هذا العَصر كان بطيئًا جَدًا، فهو أقل بكثير في سرعة تطوّره من سير السلحفًاة؛ لكن تزايد 
الاكتشــافات الأثريــة في مختلــف بقــاع العَالــم، جَعَــل بعَــض المتعَامــلين مــع هــذه النوعيــة 
 وتباينًــا بينهــا. وهــو اخــتلاف وتبايــن دفــع الفًرنســيين 

ً
مــن الأدوات يلاحظــون اختلافــاتٍ تقنيــة

“لارتيــه”، و“مورتيــل“، و“كــرستي“ إلى تقســيم العَصــر الحجــري القديــم إلى ثلاث حقــب، هي: 

يمتــد العصــر الحجــري الوســيط مــن الألــف العاشــر قبــل المــيلاد وحتى بدايــة 

العصر الحجري الحديث، الذي يبدأ بدوره من الألف الثامن تقريبًا إلى الرابع 

قبــل المــيلاد، ويمثــل العصــر الحجــري القديــم تقريبًــا “95%” مــن عمــر الإنســان 

على الأرض.
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العَصر الحجري القديم الأسفًل، والقديم الأوسط، والقديم الأعلى )جَواد علي، 2000مَ، 
ص73(.

أما العَصر الحجري القديم الأسفًل فبدأ منذ نحو ثلاثة ملايين سنة، وانتهى قبل 120.000 
ســنة مــن الوقــت الحاضــر، ليبــدأ العَصــر الحجــري القديــم الأوســط، الــذي انــتهى في نحــو 
35000 مــن الوقــت الحاضــر. ثــم يبــدأ العَصــر الحجــري القديــم الأعلى، ويســتمرّ حتى نهايــة 

العَصر الجليدي نحو عشــرة آلاف ســنة قبل الميلاد.

وقد لقي هذا التقسيم كغيره من الاقتراحات الأخرى القبولَ والتأييدَ، بل والتبنّي من غالبية 
المهتــمين والمختــصين، مــع ملاحظــة أن بدايــة هــذه العَصــور ونهايتهــا تتفًــاوت مــن منطقــة إلى 

أخرى.

وفي الوقت الذي كان المهتمون بالإرث الحضاريّ والماديّ للإنسان القديم، يجرون دراساتهم 

وأبحاثهــم المضنيــة حتى توصّلــوا إلى الاقتراحــات التي ذكرناهــا أعلاه، فقــد كان هنــاك علمــاءَ 
وباحثــون يدرُســون المســرح الــذي تــرك الممثــل )الإنســان( فيــه أدواتــه، وهي الأرض ومــا جَــرى 
 لهذه 

ً
عليها من تغييرات جَيولوجَية وبيئية خلال هذه الفًترة الزمنية، حيث توصَلوا نتيجة

أو   )Pleistocene( البلايســتوسين  أولهمــا، عصــر  إلى تســمية عصريــن مهــمّين:  الدراســات 
العَصر الجليدي، ويمتدّ من حوالي مليونين ونصف حتى الألف العَاشر قبل الميلاد. وهكذا 
فهو يماثل حضاريّا أنشطة الإنسان فيما عَرفناه بالعَصرين الحجريين القديم والأوسط؛ 
ثانيهمــا: هــو عصــر الهولــوسين )العَصــر المــطير، Holocene(، الــذي يبــدأ مــن حــوالي الألــف 
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العَاشــر قبــل المــيلاد، أي أنــه يتوافــق مــع بدايــة العَصــر الحجــري الحديــث.

علــى تزامــن  )المؤرخــون والآثاريــون(  الإرث الحضــاري  فًــق الجيولوجَيــون وعلمــاءَ 
ّ
وهكــذا ات

ــل(. فقــد وجَــد 
ّ
التغيّــرات الجيولوجَيــة والبيئيــة فــي الأرض )المســرح( مــع أنشــطة الإنســان )الممث

 بيــن الفًتــرات المطيــرة المتتابعَــة فــي عصــر البلايستوســين وبيــن 
ً
 ارتبــاطٍ واضحــة

َ
أن هنــاك علاقــة

المواقــع الأثريــة، خصوصًــا قــرب مصاطــب الأنهــار وأحواضهــا وفــي المغــارات والكهــوف.

ــل )الإنســان( وأبحاثهــم عــن مســرحه )الأرض(، 
ّ
هــذا مــا كان عــن أبحــاث العَلمــاءَ حــول أنشــطة الممث

زت 
ّ
ل( نفًسه؛ والإجَابة عن هذا السؤال جَاءَت من علماءَ وباحثين ترك

ّ
فماذا قالوا عن الإنسان )الممث

دراساتهم وأبحاثهم على التطوّر الفًسيولوجي للإنسان، ونشروا كثيرًا من الآراءَ والنظريات عن الأشكال 
والأنواع الآدمية، التي تعَود لملايين السنين، وسأتوقف عند تعَريفًات ثلاثة للإنسان، هي: 

وقــد ظهــر علــى وجَــه 	   )Homoerectus )هومــو إركتــوس  الإنســان المنتصــب القامــة  أولا/ 
البسيطة قبل حوالي المليون ونصف المليون سنة قبل الآن، حيث عُثر على عظامه في حوض 
نهــر ســولو بجزيــرة جَــاوا الإندونيســية. وهــو الإنســان الــذي اهتــدى إلــى الأكــواخ البســيطة، 
وعَــرف النــار مبكــرًا، فــي حيــن كانــت ملابســه مــن أوراق الشــجر والنبــات وجَلــود الحيوانــات 
)محيسن، 2003- 2004مَ، ص42- 43(. ويعَتقد أن صناعته لأدواته وأسلحته كانت أكثر 
فعَالية مثل الفًؤوس اليدوية بتقنية جَديدة والتي اعتمدت على زيادة مساحة التشطيف، 
ف وتســوَى مــن الجهتيــن )الصويــان، 1991مَ، ص12(. وأهــم مــا 

َ
شــط

ُ
حتــى صــارت النــواة ت

يعَــود إلــى هــذا الإنســان هــو توصلــه إلــى تكويــن الأســرة التــي تعَتمــد علــى الأب والأمَ، والأولاد.

ثانيــا/ إنســان النياتدرتــال )Neanderthal( والــذي يعَــود ظهــوره علــى ظهــر البســيطة قبــل 	 
حوالــي 200.000 ألــف ســنة ق. مَ. )محيســن، 2003- 2004مَ، ص44(. ولــه يعَــود الفًضــل 
فــي إتقــان صناعــة الجلــود ودباغتهــا وارتدائهــا، وتطويــره اســتخدامَ النــار عــن طريــق الحــكّ 
والقــدح، بــل إنــه طــوّر صناعاتــه الحجريــة، فصنــع الســكاكين، والمقاحــف، والمخــارز، لكــن 
أبرز ما يميّزه عن الإنسان السابق ممارسته للمعَتقدات الدينية، ومواراته لموتاه في التراب 

ــى )الصويــان، 1991مَ، ص12(. 
ّ
أحيانًــا مــع أســلحته وأطعَمتــه التــي يســتعَين بهــا المتوف
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 أن الإنســـان لـــم يعَـــرف دفـــن موتـــاه منــذ بدايـــة ظهــوره علــى الأرض قــول الله 	 
َ
ــد حقيقــة

ّ
ويؤك

تَــى 
َ
ــالَ يَــا وَيْل

َ
خِيــهِ ق

َ
 أ

َ
 يُــوَارِي سَــوْءََة

َ
يْــف

َ
رْضِ لِيُرِيَــهُ ك

َ
 فِــي الأ

ُ
 يَبْحَــث

ً
رَابــا

ُ
ــهُ غ

َ
 الل

َ
بَعََــث

َ
تعَالــى: }ف

صْبَــحَ مِــنَ النَادِمِيــنَ{ )المائــدة: 
َ
أ
َ
خِــي ف

َ
 أ

َ
وَارِيَ سَــوْءََة

ُ
ــأ
َ
ــرَابِ ف

ُ
غ

ْ
ا ال

َ
ــلَ هَــذ

ْ
ــونَ مِث

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
عَجَــزْتُ أ

َ
أ

31(، فتــدل هــذه الآيــة علــى أن الإنســان قبــل حادثــة هابيــل وقابيــل لــم يكــن يعَــرف الدفــن 
ومــواراة موتــاه. 

ثالثــا/ الإنســان العَاقــل )Homosapiens( الــذي ظهــر علــى الأرض فــي حوالــي 40.000 أو 30.000 	 
سنة ق. مَ )محيسن، 2003- 2004مَ، ص48(. وقد عُثر على عظامه في فرنسا، وحدث في فترته 
تطوّر كبير في جَميع مناحي الحياة، سواءَ الفًكرية والحضارية أو الفًسيولوجَية. وأجَد في تسميته 
بـ”هومــو ســابينس قبــولا لكونــي لا أرى للتعَريفًــات والتصنيفًــات الأخــرى مثــل: الأوســترالوبيتك 
، إذ إن الأدلــة 

ً
)Australopithecus( والهوموهابيــل )Homohabilus(، أساسًــا علميّــا مقبــولا

ة على النوعين الأخيرين قليلة جَدّا، بحيث لا تتعَدّى أصابع اليد الواحدة، 
ّ
والاستشهادات الدال

ا قــد يكــون مفًنّــدًا لمثــل هــذه التعَريفًات، فلو 
ً
 بســيط

ً
وجَميعَهــا جَــاءَ مــن أفريقيــا؛ ولنضــرب مثــالا

 لعَائلة ما أن تم�ضي وقتًا معَينًا، ولنقل عطلة صيفًية، في غابة أو صحراءَ، وفي أثناءَ 
ً

درِّ مثلا
ُ
ق

قد وليدها البالغ من العَمر أقل من ثلاث سنوات، ثم أخذه نوع من الحيوانات، 
ُ
هذه العَطلة ف

كقصــة ذلــك الطفًــل الهنــدي الــذي عــاش فتــرة مــن الزمــن مــع الذئــاب، أو قبيلــة ذات مفًاهيــم 
ثقافية واجَتماعية معَيّنة، فسوف نرى أن هذا الطفًل قد اكتسب عاداته وتقاليده ومفًاهيمه، 
بل حتى فسيولوجَيته من هذه البيئة التي عاش فيها، فطريقة مشيه وأكله ونومه، بل مستوى 
ذكائــه ... إلــخ، هــي مثــل مشــيتهم وأكلهــم ونومهــم ومســتوى ذكائهــم. لــذا نــرى فــي ضــوءَ الأدلــة التــي 
 
ً
بيــن أيدينــا، أن تطــوّرًا جَــرى للإنســان حتــى وصــل إلــى هيئتــه الحاليــة يحتــاج إلــى أدلــة أكثــر صلابة

وإقناعًا، لكنّها غيّرت من جَيناتها فتطوّرت وتحورت من منطقة إلى أخرى. 
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ك، أو لنقــل يتردّد في قبــول نتائــج دراســات المتعَامــلين مــع العَصــر  ِ
ّ
ومــع أن بعَضهــم قــد يشــك

الحجــري القديــم وأبحاثهــم، وبالتحديــد في أمريــن: المــدّة الزمنيــة الطويلــة لهــذه العَصور التي 
تصــل إلى أكثر مــن مليونــي ســنة، والتقســيمات التي كانــت معَتمــدة على التبايــن والاخــتلاف 
في تقنيــة الصناعــات الحجريــة؛ إلا أننــا عندمــا نربــط بين أمــر الله ســبحانه وتعَــالى، رحمــة 
منــه، لأبينــا آدمَ وأمنــا حــواءَ بالخــروج مــن الجنّــة والهبــوط إلى الأرض بسبــب انقيادهمــا 
انُ 

َ
هُمَــا الشَــيْط

َ
زَل

َ
أ
َ
لإغــواءَِ إبليــس -لعَنــه الله- لهمــا بــالأكل مــن الشجــرة فيقـــول جَـــلّ وعـــلا: }ف

رٌ 
َ
رْضِ مُسْــتَق

ْ
ــمْ فِي الأ

ُ
ك

َ
ــمْ لِبَعَْــضٍ عَــدُوٌ وَل

ُ
ــوا بَعَْضُك

ُ
نَــا اهْبِط

ْ
ل
ُ
ــا فِيــهِ وَق

َ
ان

َ
رَجََهُمَــا مِمَــا ك

ْ
خ

َ
أ
َ
عَنْهَــا ف

ى حِينٍ{ )البقرة: 36(؛ نجد أن الخالق سبحانه وتعَالى قدَمَ للإنسان الأرضَ ببيئتها 
َ
وَمَتَاعٌ إِل

وتضاريسها وتغيّراتها الجوية، ليمارس فيها العَبادة والإعمار، وكانت الأرض، بحجمها الذي 
نعَرفــه، تحــت تصــرّف شخــصين فقــط، )آدمَ وحــواءَ(؛ ومــن خلال تــزاوج أبنائهمــا الذكــور 
ببناتهما الإناث واقترانهم بدأ التزايد البشري، ولنا أن نتصوَر كم أخذ هذا النمط من زمن، 

حتّى انتشــرت البشــرية في مختلــف أنحــاءَ المعَمــورة.

المدى الزمني للـمو البشري:

لــو افترضنــا أن أمَنــا حــواءََ كانــت تحمــل في البطــن الواحــد ســبعَة بين إنــاث وذكــور، فالأمــر 
يحتــاج إلى خمســة عشــر عامًــا للذكــر حتى يبــدأ بــالاقتران بواحــدة مــن أخواتــه. وهكــذا فــإن 
ــن الإنســان مــن الانتشــار في المعَمــورة. 

ّ
الأمــر احتــاج إلى مئــات الآلاف مــن الســنين حتى تمك

د بدءََ البشرية من الألف  ونحن المسلمون نختلف مع التوجَيه الدينّي اليهودي، الذي يحدِّ
الرابع قبل الميلاد، بمعَنّى أنهم يلغون تمامًا فترة العَصر الحجري القديم بأقسامه المختلفًة، 

والتي هي في تصوّرنــا الــفًترة التي عاشــها أبونــا آدمَ ثــم أولاده وأحفًــاده.

وللتدليــل على صحــة دراســات الباحــثين في العَصــر الحجــري القديــم في بــطءَ التطــوّر التــقنّيّ 
 مــن القــرآن الكريــم، وهــو قصــة نــوح )عليــه الــسلامَ( الــذي 

ً
والفًكــريّ للإنســان، نضــرب مثــالا

 تزيد على تسعَمئة سنة، 
ً
ه وعبادته على الوجَه الصحيح مدّة

ّ
أم�ضى في دعوته للإيمان بالل

 
َ

بِــث
َ
ل
َ
وْمِــهِ ف

َ
ى ق

َ
 إِل

ً
وحــا

ُ
نَا ن

ْ
رْسَــل

َ
ــدْ أ

َ
ق

َ
فيقــول ســبحانه وتعَــالى في ســورة العَنكبــوت، الآيــة 14: }وَل

ــونَ{ ونلاحــظ مــن هــذه الآيــة 
ُ
الِم

َ
ــانُ وَهُــمْ ظ

َ
وف

ُ
هُــمُ الط

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
مْــسِينَ عَامًــا ف

َ
 خ

َ
 سَــنَةٍ إِلا

َ
ــف

ْ
ل
َ
فِيهِــمْ أ

أمريــن مهــميّن: أولهمــا: اســتمرار الغالبيــة في غيّهــم وطغيانهــم، فلــم يؤمــن بدعــوة نــوح عليــه 
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الــسلامَ إلا عــددٌ محــدودٌ مــن البشــر، وثانيهمــا: عــدمَ ظهــور دليــل على زيــادة بشــرية ملحوظــة 
خلال التســعَمئة ســنة هذه.

رة في العَصر الحجري القديم الأوسط 
ّ
والرأي أن عهد نوح عليه السلامَ يعَود إلى فترة متأخ

)17.000- 10.000 ســنة ق. مَ(، أو بدايــة العَصــر الحجــري الحديــث، وتحديــدًا في الألــفًين 
العَاشــر والتاســع قبــل المــيلاد، لأن حادثــة الطوفــان الــواردة في القــرآن الكريــم، في الآيــة 
المذكــورة أعلاه، تتفًــق مــع مــا جَــاءَ في الكتابــات والأســاطير الرافديــة القديمــة عــن الطوفــان 
الذي حدث في بلاد الرافدين، والذي لا بد أنه كان قريبًا من الفًترة التاريخية، وهي الألف 

الرابــع قبــل المــيلاد.

أثر وتأثير الطوفان:

إضافة إلى أننا نعَتقد أن طوفان نوح عليه السلامَ كان نقطة تحوّل رئيسة في كلِّ �ضيءَ في 
 التطوّر، 

ُ
المسرح )الأرض(، والممثل )الإنسان(، وأدوات الإنسان )الإعمار(، فأسرعت وتيرة

 واضحًا، وانتشر أولاد نوح عليه السلامَ وذريته 
ً

وتفًاعل الإنسان مع بيئته ومحيطه تفًاعلا
في مختلف أنحاءَ المعَمورة، فذهب حامَ إلى أفريقيا، ويافث إلى شرق آسيا؛ في حين فضّل 

سامَ البقاءَ مع والده نوح في الشرق الأدنى.

ولاتفًــاق ذكــر الأســاطير الرافديــة والحوريــة والحثيــة، بــل حتى الهنديــة، على الطوفــان؛ فإننــا 
نفًهم من الآية 14 في سورة العَنكبوت، والآية 133 من سورة الأعراف التي تتحدّث عن قومَ 

في الكتابــات  مــا جــاء  مــع  تتفــق  الكريــم،  القــرآن  في  الــواردة  حادثــة الطوفــان 

والأساطير الرافدية القديمة عن الطوفان الذي حدث في بلاد الرافدين، والذي 

لا بــد أـــه كان قريبًــا مــن الــفترة التاريخيــة، وهي الألــف الرابــع قبــل المــيلاد.
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قُمَلَ وَالضَفًَادِعَ وَالدَمََ آيَاتٍ مُفًَصَلاتٍ 
ْ
جَرَادَ وَال

ْ
انَ وَال

َ
وف

ُ
يْهِمُ الط

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
فرعون ونصها: }ف

 مُجْــرِمِينَ{، أن هنــاك نــوعين مــن العَقوبــات، ومنهــا الطوفــان العَــامَ، 
ً
وْمــا

َ
ــوا ق

ُ
ان

َ
بَرُوا وَك

ْ
اسْــتَك

َ
ف

 
ً
 مجرمــة

ً
وهــو الــذي حــدث في عهــد نــوح عليــه الــسلامَ، والطوفــان الخــاصّ الــذي يصيــب أمــة

على نحو ما حدث لقومَ فرعون، أو العَقوبات الخاصة الأخرى التي أرسلها الله لقومَ لوط 
وقومَ ثمود ... إلخ

وهكــذا ظهــر الإنســان ومــارس بمــا منحــه الله مــن عقــل إعمــار الأرض لمصلحتــه الذاتيــة، 
فتعَــدّدت اللغــات والأعــراق والبيئــات، وعوضًــا عــن أن تكــون الأرض كلهــا أرضــه، ضيّــق على 
نفًســه فوزّعهــا بالأنظمــة التي ابتدعهــا على أســاس: الديــن، واللغــة، والعَــرق، والأخير تطــوّر 
ــتْ عــرى 

َ
بسبــب تحــوّرات جَينيــة. وبسبــب ذلــك زادت رقعَــة الاخــتلاف بين بنّي البشــر وتفًتَت

الترابــط؛ فتعَــدّدت الشــعَوب والقبائــل وتنوّعــت، وأصبحــت المفًاهيــم الاجَتماعيــة مختلفًــة، 
فمــا هــو مألــوف عنــد بعَضهــم أصبــح مذمومًــا عنــد بعَضهــم الآخريــن.

البدايات الأولى للعرب الساميين: 

ومن هذه الشعَوب التي ظهرت بعَد “الطوفان” الشعَب العَربي الذي يمتاز بارتباطه بأقرب 
أبناءَ نوح إليه “ســامَ”، الذي فضَلَ البقاءَ مع والده ومرافقته؛ مما أدّى كما نرى إلى عدّة 
أمور إيجابية لا تخفًى على أحد، أهمها الوسطية في كل �ضيءَ، والفًسيولوجَية الاجَتماعية.. 
إلخ؛ لذلــك كرّمــه الله باســتخدامَ لغتــه العَربيــة لكتابــه القــرآن، واختــار آخــر أنبيائــه منهــم، 

وجَعَل بيته العَتيق في أرضهم، وكل ذلك بسبب الوسطية.  
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رّا وموطنًا له هي أرض محاطة بالبحار من جَهاتها 
َ
فالمكان الذي اختاره هذا الشعَب مستق

عَدُ أكبرَ شبهِ جَزيرةٍ في العَالم عُرفت باسم: ”شبه الجزيرة 
ُ
الشرقية والغربية والجنوبية، وت

العَربيــة“ أو “جَزيــرة العَــرب” أو “جَزيــرة محمــد” بمســاحة بلغــت “3,237,500كــم²”، تــميّزت 
بتضاريســها المتنوّعــة: صحــاري وســهول وأوديــة وجَبــال وغابــات، متّعَهــا الله بجمــال مختلــف 
من جَبال سوداءَ في الجنوب تغطيها الأشجار، إلى جَبال رملية ذات أشكال جَاذبة رائعَة في 
الشــمال الغربــي، وأخــرى تميــل إلى الســواد الخفًيــف، مثــل جَبــل طويــق الــذي يقطــع منطقــة 
وســط الجزيــرة مــن شــمالها إلى جَنوبهــا، إلى أوديــة ضخمــة تشــقّ صحاريهــا وجَبالهــا وســهولها 

إلى صحاري رملية جَاذبة غنية بمعَادنها وحيواناتها البرية وواحاتها إلى سهول زراعية.

وهــذا التنــوّع الفًسيفًســائي في البيئــة والطبيعَــة عكــس التعَــدَد الثقــافي والتنــوع الاجَتمــاعي، 
فمع أن القبائل التي استقرت في هذه الجزيرة هي عربية خالصة، إلا أن البيئة أضافت إلى 
ساكنيها صفًاتِها وميزاتِها، فامتاز سكان الصحراءَ بصفًاتها وسكان الجبال أيضًا بصفًاتها.. 
إلخ. وهكذا أنعَم الله على هذه الأرض بالتنوّع البيئي والثقافي الذي انعَكس على أخلاقيات 

سكانها “العَرب”

ومــع هــذا العَمــق التــاريخيّ والحضــاريّ الــذي قدّمتــه شــعَوب هــذه الجزيــرة إلا أن بعَضهــم حــاول 
ويحاول فكّ الارتباط بين قبائلها وشعَوبها المعَروفة بالسامية )العَربية القديمة( والعَلاقة بينها؛ 
فتعَرّضت جَزيرة العَرب منذ أزمان موغلة في القدمَ إلى محاولات تشويه، لأسباب عدّة، فعَلى 
فِ 

َ
ظ

َ
 القبائلَ العَربية الثمودية: بأنها قبائل تعَيش في ش

ُ
سبيل التمثيل وَصَفًَتِ الحولياتُ الآشورية

من العَيش في الصحراءَ، “قبائل ثمود.. هم عرب بعَيدون يسكنون الصحراءَ ولا يعَرفون حكمًا”. 

واستمرّت وجَهة النظر هذه على مدى الأزمنة اللاحقة، وحتى يومنا الحاضر، فكانت نظرة 
يشوبها بوضوح التقزيم والتقليل من إمكانيات العَرب الحضارية والثقافية.

والمــثير، بــل المدهــش أن هــذه النظــرة غير الواقعَيــة والمنافيــة للحقيقــة تصــدر مــن أقوامَ، بل 
قبائل هاجَرت من هذه الجزيرة، وانتشرت في أرجَاءَ المعَمورة حاملة لواءَ التغيير والهيمنة في 
تلــك المناطــق، مثــل القبائــل: الأكاديــة، والبابليــة، والكلدانيــة، والأموريــة، والآراميــة، وغيرهــا، 
ممــن شــاءَت الظــروف والأقــدار أن يتركــوا موطنهــم “شــبه الجزيــرة العَربيــة”؛ بمــعَنّى آخــر أن 

هؤلاءَ على أقل تقدير يشتركون مع من عُرفوا لاحقًا بالعَرب في الأرض والعَرق.
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سمات عرب شبه الجزيرة: 

فيا ترى ما سبب تغيّر عقل العَربي الأكادي أو العَربي الآشوري نحو أبناءَ عمومته أو إخوته 
في الدمَ والفًكر والمنهج؟ أو لِنَقُلْ ما الهدف من وراءَ تكرار هذه الأقوال؟

وللإجَابة عن هذا التساؤل لن آخذ ما يقوله العَرب عن أنفًسهم، أو يقوله أحد أصدقائهم، 
بــل ســأستند على قــول ديــودورس الصــقلي وهــو مــؤرخ يونانــي عــاش في القــرن الأول قبــل 
ــوا 

ُ
المــيلاد، حيــث وصــف العَــرب، قــاطنّي هــذه الأرض )المناطــق الصحراويــة(، بقولــه: ”.. ظل

 
ً

وا رجَلا
ُ
دائمًا خارج دائرة الاســتعَباد، بل والأكثر من ذلكَ أنه لم يحدث في أيِّ زمنٍ أن قبل

ى حكمهــم، واســتمرُوا في الحفًــاظِِ على حريّتِهــم دونَ مســاسٍ؛ وبنــاءًَ على 
ّ
مــن بلــد آخــر ليتــول

امَ المقدونيين، أن 
ّ
ن الآشوريُون، ولا ملوك الميديين، ولا الفًرسُ، ولا حتَى حك

ّ
ذلك لم يتمك

يســتعَبدُوهم“ )الصــقلي، 2017مَ، 58(.

ولعَــلّ مــا ذكرتــه المصــادر الكلاســيكية مــن أن السبــب الرئيــسَ وراءََ غــزو الإســكندر جَزيرتَهــم 
نَهــم الشــعَب الوحيــد الــذي لــم يــأت لتهنئتــه بســقوط “بابــل”، فوجَــد الإســكندر ورجَالــه هــذا 

َ
أ

التصــرف غير مقبــول، فكان أن قــرر الاستــيلاءَ عليهــا. 

صــوا السبــبَ الرئيــس لهــذه النظــرة، 
ّ
تّــاب الكلاســيكيين، لخ

ُ
إن “الصــقلي” وغيره مــن الك

فهي ليســت مــن بــاب التنــدُر أو وصفًًــا حقيقيّــا للشــعَب، بــل ســعَيًا منهــم لتجنّــب العَــرب 
واتقــاءًَ لشــرهم. وهكــذا فموقــف القبائــل والشــعَوب العَربيــة القديمــة )الســامية( تتلخــص 
في: مــن يعَــرف قدراتــك وإمكانيــات أكثر مــن أبنــاءَ عمومتــك وأخوتــك، فمــا يعَرفــه هــؤلاءَ عــن 
شخصية “العَربي” جَعَلتهم يســتميتون في الحفًاظِ على مكتســباتهم عن طريق منع وصول 
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ابــن عمهــم “العَربــي” الصــافي الذهــن إلى مناطقهــم، ومــن ثــم تحقيــق مــا يمتــاز بــه هــذا العَربــي 
وهــو “الســيطرة السياســية”، وأحيانًــا كــثيرة الثقافيــة.

وجَزيرة العَرب الغامضة والموحشة بصحرائها وجَبالها، لغيرهم، مثل: اليونانيين والرومان، 
هي عظيمة برجَالها وأهلها، فالتاريخ يشهَد أن ما من قبيلة أو قبائل خرجَت منها إلا سادت 
في الأرض التي استوطنتها، وهو ما نجده من الأكاديين ومن تبعَهم من الآشوريين والبابليين 
وغيرهــم في العَــراق، ونجــده أيضًــا في الأمــوريين، والفًينيقــيين، والآرامــيين، وغيرهــم في ســوريا 
الكبرى، والهكسوس في مصر)إذا صح أنهم ساميون(، انتهاءًَ بالقبائل العَربية التي هاجَرت 
مع ظهور الإسلامَ، أو تلك التي جَاءَت بعَد تدهور أوضاع الخلافة العَثمانية؛ فالجميع من 
خلال التجربــة يعَلــم مقــدرة هــؤلاءَ، لا على التكيّــف مــع المجتمعَــات الأصليــة فقــط، بــل على 
فرض أجَندتهم ووجَودهم؛ لذلك فضّلت هذه الأمم ترك شبه الجزيرة العَربية في حالها.

ابتداء تسمية العرب:

عَت ساكن هذه الأرض باسم “عربي”؛ لعَل الأدلة التي بيننا تعَيد أقدمَ ذكر لهذا 
ُ
لكن متى ن

الاســم إلى القرن التاســع قبل الميلاد في مصادر الإمبراطورية الآشــورية التي كان لها صولات 
وجَولات عدّة مع عرب الجزيرة أو عرب سوريا )الآراميون وغيرهم(، وجَاءَت هذه الإشارة في 
إحدى الوثائق الآشورية التي ترجَع إلى الملك الآشوري “شلمنصر الثالث” في معَرض حديثه 

عن غزواته في سوريا.

ومنهــا بــدأ الاســم يظهــر في هــذه المصــادر التي تعَتمــد الدقــة كــثيرًا؛ فبعَــد ذكــر جَنديبــو الملــك 
ت بلاسر 

ّ
العَربي، ورد الاسم بصيغ مختلفًة )Arabu, Aribi, Urbi(، ومنها وثائق الملك ”تيجلا

الثالث“ )744-727 قبل الميلاد(، الذي قامَ بحملات ضدّ ســوريا وفلســطين، وغيرهما.

كما ورد الاسم في الكتابات المسمارية الإخمينية، في عهد: قورش، وقمبيز، فقد غزا الأخير 
مصــر عــامَ 525 ق.مَ، ويظهــر أن الحكــم الإخمــينّي الــذي نــال تقديــرًا خاصّــا مــن الأنبيــاءَ 
الإسرائيليين، كان مرحّبًا به من العَامة، فاعتبر بعَض من الباحثين الإمبراطورية الإخمينية 

إحــدى أطــول المراحــل التاريخيــة وأكثرهــا رخــاءًَ في تاريــخ المنطقــة.
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وجَاءَت الإشارة إليهم عند الأخير في معَرض استعَداداته لغزو مصر، ”.. وقد أشار فانيس.. 
على قمــبيز أن يرســل إلى ملــك العَــرب، ويطلــب إذنًــا منــه للمــرور الآمــن بامتــداد الســاحل مــن 
فلسطين على مصر“؛ ولذلك أرسل قمبيز سفًراءَ إلى ملك العَرب وطلب منه الأذن بالمرور 

ا“. ً
بسلامَ وحصل عليه وأعطاه ميثاق

وتــردّدت أيضًــا كلمــة “أرابـيـــا” )Arabia( في تاريــخ “هيرودوت” الــذي كتبــه في منتصــف القــرن 
ــا بعَــد ذلــك لجميــع كتــاب اليونــان الذيــن 

ً
الخامــس قبــل المــيلاد، وأصبــح هــذا الاســم معَروف

جَــاءَوا بعَــده. ولكنّهــم لــم يقصــدوا بــه بلاد العَــرب بحدودهــا الجغرافيــة الحاليــة، بــل كانــوا 
يقصــدون شــبه الجزيــرة العَربيــة، وشــبه جَزيــرة سينــاءَ، وصحــراءَ مصــر الشــرقية، وأحيانًــا 

جَــزءًَا مــن شــرقيّ الدلتــا، مثــل المصــريين القدمــاءَ.

وكذلــك في مصــادر العَهــد القديــم التي تعَــود إلى منتصــف القــرن التاســع قبــل المــيلاد! في 
إشارته إلى “العَربان”، الذين قدموا هدايا الى يهو شافاط )7700 من الكباش، ومثلها من 

التيــوس(

دلالة لفظة عرب:

واللافت على الأقل ليّ أن “ع ر ب” المكان والشــعَب انحصرت في فهم تلك الشــعَوب فقط 
في شــمال شــبه الجزيــرة العَربيــة وشــمالها الغربــي، فشــمل الموقــع الجغــرافي الآتــي: شــمال 
الجزيرة العَربية ما بين مصر وسوريا، والعَرب الذين نجدهم في جَبال لبنان الشرقية إبان 

حملــة الإســكندر على المنطقــة وفي وســط الجزيــرة وشــرقها لاحقًــا، ومنطقــة نجــران.

ولم يكن هذا الفًهم عند ممالك بلاد الرافدين في الشمال، بل كذلك عند ممالك جَنوب 
ــا كلهــا تعَــود إلى الــفًترة المســيحية 

ً
شــبه الجزيــرة العَربيــة الذيــن ذكــروا العَــرب في “40” نقش

ــا واحــدًا، هــو نقــش “كــرب إيــل وتــر” )الســابع إلى 
ً

المبكــرة )القــرن الأول المــيلادي( إلا نقش
الخامــس قبــل المــيلاد(. وتعَكــس هــذه النقــوش أن موطنهــم في منطقــة شــمال اليمــن الحاليــة 

بين نجــران والجــوف.
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وأخيرًا نــشير هنــا إلى أن العَــرب أهملــوا كــثيرًا الحديــث عــن أنفًســهم، فبــخلاف نقــش النمــارة 
ــر في القــرن الرابــع المــيلادي، الــذي سجــل وفــاة “امــرؤ القيــس، ملــك جَميــع العَــرب”، 

ّ
المتأخ

أو النقــوش الحضريــة والتي تعَــود إلى مــا بعَــد المــيلاد، لــم نــعَثر على مــا يــشير إلى أن العَــرب 
اســتخدموا هــذا الاســم لتمــييز أنفًســهم.

رة التي تناولت هذا الشأن، 
ّ
ومما زاد من الغموض في هذا الأمر الدراسات الإسلامية المتأخ

وبدأها “ابن إسحاق”، المتوفى سنة 767مَ، فقد فرّقوا بين العَرب العَاربة )أهل الجنوب، 
والشرق، وهم العَرب الأصليون(، والعَرب المستعَربة )أهل الشمال(. كما فرّقوا أيضًا بين 

“العَرب” و“الأعراب“

فأولهمــا اســم عــامَ للــسكان ولغتهــم، ولكنــه يحمــل في ثنايــاه الإشــارة إلى الــسكان المســتقرين 
بت المدنية من سلوكياتهم. أما “الأعراب” فكانوا يحيون حياة التنقل 

ّ
في القرى، والذين هذ

. والترحال، وكان فيهم بحكم نشأتهم جَفًاءٌَ وقسوةٌ

وبعَيــدًا عــن الدخــول في مناقشــات سفًســطائية أو فلســفًية عــن العَــرب العَــرق أو الموطــن، 
فإننــا نــرى أن العَامــل الحقيقــي الــذي ســيحفًظ، بــل حفًــظ حقيقتهــم، هي أن هويتهــم تكمــن 

في لغتهم “العَربية”، فهي المعَيار، بل الشــاهد على عروبة القبائل المســمّاة اليومَ بالســامية 
)نســبة إلى ســامَ بــن نــوح(، فهــذه الأمــة التي كرّمهــا الله عــزّ وجَــلّ فاختــار آخــر أنبيائــه منهــا، 
واختــار لغتهــم، لكتابــه “القــرآن”، لهــا خصوصيتهــا. فاللغــة التي تتعَــرّض اليــومَ إلى موقــف 
مهين من أبنائها هي الهوية. ويمكننا إعادة الروح لهذه الأمة عن طريق الحفًاظِ على اللغة 

ومــا تفًــرّع منهــا مــن لهجــات ولغــات.
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المــيلاد،  الثامــن قبــل  التاســع/  القــرن  في  التي ظهــرت بوضــوحٍ  وتعَرضــت لفًظــة “ع ر ب” 
لتفًــسيرات عــدّة، فقــد اعــتبر بعَضهــم أنهــا تــشير إلى ســاكن الصحــراءَ “البــدوي المرتحــل” أو 
مربــي الجمــال )EphCal,1982, pp. 9-12(؛ ولعَلنــا نــشير هنــا إلى أن “أفعَــل” يــرى أنهــا تــعَنّي 

ســاكن الصحــراءَ في الــفًترة الآشــورية، بمــعَنّى أن مفًهومهــا تطــوَر لاحقًــا.

والمــثير أن لفًظــة “ع ر ب” تــشير إلى ســاكن الصحــراءَ، فهي حتمًــا عندهــم آنــذاك تفًــرّق بين 
العَربــي ســاكن الصحــراءَ، وذلــك الــذي يســكن المــدن، مثــل الدادانــيين الذيــن عَرفــوا النظــامَ 
الســيا�ضي منــذ بدايــة الألــف الأول قبــل المــيلاد على أقــل تقديــر، فالنقــوش الآشــورية لــم 

عَــرِّف هــؤلاءَ بالعَــرب، بــل عرفتهــم باســم الدادانــيين.
ُ
ت

صَــدَ الآشــوري مــن اســتخدامه لهــذه اللفًظــة؟ إذا أخذنــا في الحســبان أنــه أطلــق 
َ
لكــن مــاذا ق

الاســم نفًســه على قبائــل أو مجموعــات بشــرية في المنطقــة المحاذيــة بين فــارس والعَــراق 
)رتســو، 2016مَ، ص206(، في نقــش مــن حوليــات الملــك الآشــوري ســرجَون )722-705 ق. 
مَ(، أي بعَــد أكثر مــن “100” عــامَ مــن اســتخدامها مــن الآشــوريين؟! وهــؤلاءَ ليســوا سكان 
صحــاري، لكنهــم يشتركــون مــع عــرب الشــمال بالــرعي، أو يتشــابهون معَهــم بصفًــة البــداوة.

دة فهي حتمًا تجعَلنا نعَيد النظر في المعَنّى المتداول عند 
ّ
وإذا كانت قراءَة هذا النقش مؤك

بعَضهــم مــن أن “ع ر ب” تــعَنّي في لغــات العَــراق القديمــة “الغــرب”، وهــو مــا يجعَــل المــعَنّى 
” وتحديدًا رعي الإبل المعَروف عند قبائل شرق بلاد الرافدين )آسيا(، 

َ
مرجحا، أما “الرعاة

أو البدوَ الرحَلَ الذين من سماتهم الاستقرار المؤقت وفهم معَيّن للحضارة المعَاصرة آنذاك

لا نستبعــد أن الآشــوريين أخــذوا الاســم “ع ر ب” مــن العــرب أـفســهم، فالعــرب 

هم من أطلق اسم “العرب” على أـفسهم، الذي كان شفهيّا في بدايات الألف 

الأول قبل الميلاد، ومكتوبًًا في القرون الميلادية الأولى، عـدما استخدمها ملوك 

“الحضر”.
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وفق ما تؤكده المصادر المعَاصرة لعَرب شبه الجزيرة العَربية التي تعَكس معَرفتهم بالأوضاع 
الحضاريــة المتعَــدّدة، ومنهــا الجانــب الســيا�ضي، فوعيهــم بمــا يــدور حولهــم سياســيّا يعَكــس 
ا يناسب مفًاهيمهم )التركي، 2011مَ، ص ص34- 35(.

ً
فهمًا حضاريًا معَينًا، وكذلك ارتباط

ولا نستبعَد أن الآشوريين أخذوا الاسم “ع ر ب” من العَرب أنفًسهم، فالعَرب هم من أطلق 
اسم “العَرب” على أنفًسهم، الذي كان شفًهيّا في بدايات الألف الأول قبل الميلاد، ومكتوبًا 
في القــرون الميلاديــة الأولى، عندمــا اســتخدمها ملــوك “الحظــر”، فلدينــا حتى الآن أكثر مــن 
ا ورد فيها “العَرب” )رتسو، 2016مَ، ص631(، مثل: 

ً
أربعَمئة نقش حظري، منها “21” نقش

)ن ط ر و ق ـــ مَ ل ك ا ـــ د ع ر ب(، أي “نطروق ملك العَرب”.

 
ً
وهنــا يأتــي الســؤال: مــاذا قصــد العَــرب بــإطلاق اســم “ع ر ب”، فهي لفًظــة تــعَنّي معَانــيَ عــدّة
ومختلفًــة ومتناقضــة، مــن بينهــا قــول الفًحــش إلى القــول الفًصيــح الصــافي. ولا شــكّ أنهــم 

اختــاروا لأنفًســهم المــعَنّى الصحيــح، وهــو “الفًصاحــة والبيــان”.

دلالة لفظة أعراب:

في جَانــب آخــر فقــد أخــذت المفًــردات في التطــور حتى زادت مــن غمــوض المــعَنّى في فترات 
تاريخيــة مختلفًــة ومتفًاوتــة، فمــن )ع ر ب( انشــقَ الاســم “أعــراب” الــذي ورد في النقــوش 
العَربيــة الجنوبيــة “المســند”، والــذي لــم ينــلْ في الــفًترة الإسلاميــة احترامًــا وتقديــرًا، فقــد ورد 
ــتِ 

َ
ال

َ
في القــرآن الكريــم آيــات ذمّــت بعَــضَ الأعــراب واتهمتهــم بالنفًــاق في قولــه جَــل وعلا: }ق

ۖ وَإِن  ــمْ 
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
يمَــانُ فِي ق ِ

ْ
ــلِ الإ

ُ
ا يَدْخ

َ َ
مْنَا وَلم

َ
سْــل

َ
أ ــوا 

ُ
ول

ُ
كِــن ق

َٰ
وَل ؤْمِنُــوا 

ُ
ت ــمْ 

َ
ل ــل 

ُ
ۖ ق عْــرَابُ آمَنَــا 

َ ْ
الأ

فًُــورٌ رَحِيــمٌ“، وكذلــك قولــه 
َ
ــهَ غ

َ
يْئًــا ۚ إِنَ الل

َ
ــمْ ش

ُ
عْمَالِك

َ
ــنْ أ ــم مِّ

ُ
 يَلِتْك

َ
هُ لا

َ
ــهَ وَرَسُــول

َ
طِيعَُــوا الل

ُ
ت

ــونَ 
ُ
نَــا ۚ يَقُول

َ
فًِرْ ل

ْ
اسْــتَغ

َ
ــا ف

َ
ون

ُ
هْل

َ
نَــا وَأ

ُ
مْوَال

َ
تْنَا أ

َ
ل
َ
ــغ

َ
عْــرَابِ ش

َ ْ
فًُــونَ مِــنَ الأ

َ
ل
َ
خ

ُ ْ
ــكَ الم

َ
تعَــالى: ”سَــيَقُولُ ل

رَادَ 
َ
وْ أ

َ
ــمْ ضَــرّا أ

ُ
رَادَ بِك

َ
يْئًــا إِنْ أ

َ
ــهِ ش

َ
ــنَ الل ــم مِّ

ُ
ك

َ
مَــن يَمْلِــكُ ل

َ
ــلْ ف

ُ
وبِهِــمْۚ  ق

ُ
ل
ُ
يْــسَ فِي ق

َ
سِــنَتِهِم مَــا ل

ْ
ل
َ
بِأ

شدّ 
َ
عْرابُ أ

َ
بِيرًا{، وقوله جَل وعلا في سورة التوبة: }الأ

َ
ونَ خ

ُ
عَْمَل

َ
هُ بِمَا ت

َ
انَ الل

َ
فًْعًَاۚ  بَلْ ك

َ
مْ ن

ُ
بِك

ه عليه 
ّ
ا{. والآية الأولى نزلت في قومَ من بوادي العَرب قدموا على النبي صلى الل

ً
فًرًا ونِفًاق

ُ
ك

ــه تعَــالى الأعــراب. 
ّ
وآلــه ســلم المدينــة طمعًَــا في الصدقــات لا رغبــة في الإسلامَ فســماهم الل

كمــا هنــاك أحاديــث عــدة نختــار منهــا هــذا الحديــث الــذي أورده مســلم: ”عــن أنــس ر�ضي الله 
عنــه، قــال: كنــت أم�ضي مــع رســول الله صلى الله عليــه وآلــه ســلم وعليــه رداءَ نجرانــي غليــظ 
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الحاشــية، فأدركــه أعرابــي فجبــذه )جَذبــه( بردائــه جَبــذة شــديدة، نظــرت إلى صفًحــة عنــق 
رسول الله صلى الله عليه وأله سلم وقد أثرت بها حاشية الرداءَ من شدة جَبذته، ثم قال: 
يا محمد مُرْ لي من مال الله الذي عندك، فالتفًت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله سلم 

فضحــك ثــم أمــر لــه بعَطــاءَ“.

هذا الأمر جَعَل المفًسرين يفًرّقون بين الأعراب والعَرب، فالأول يقرب كثيرًا من لفًظ “بدو” 
صد به ساكنو المدن والحواضر من العَرب، مما دفع اللغويين إلى اعتبار الأعرابي 

ُ
والثاني ق

بالألــف هــو مــن نــزل الباديــة أو جَــاور البــادوَ وظعَــن بظعَنهــم وانتــوى بانتوائهــم فهــم “أعراب”؛ 
أما من نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى فهم عرب.

الجاهلية والأمية تقارب وافتراق:

ومن الملفًت ارتباط مصطلحي “الجاهلية” و“الأمية“ بعَرب شــبه الجزيرة العَربية في الفًترة 
الممتــدة مــن القــرن الخامــس إلى الســابع المــيلادي )500- 700مَ(، التي كانــت في العَمــومَ فترة 
ظلامية للعَرب، خصوصًا وسط شبه الجزيرة وشمالها؛ فابتعَدت -آنذاك- القبائل العَربية 

عن أحد أهم معَايير الحضارة وهي الكتابة.

والأخيرة، كما دلت الكشوفات الحديثة، امتاز بها أجَدادهم قبل الميلاد، وهو ما تشهد به 
آلاف النقــوش: المســندية بفًرعيهــا: الشــمالي )الثمــودي، والدادانــي، والصفًائــي(، والجنوبــي 
)الســبئي والمعَــينّي والقتبانــي والحضرمــي والأوســاني(، إضافــة إلى الآراميــة بقســميها: المبكــر 

والــدولي، والكتابــات النبطيــة.

وفيما يظهر فإن العَامل الذي قاد إلى دخول قبائل العَرب هذه الفًترة المظلمة هي الظروف 
الدوليــة التي بــدأت في القــرن الثانــي المــيلادي المتمثــل في الصــراع الرومانــي الفًــار�ضي، ومــن 
نتائجه السياســية إضعَاف الجانب الســيا�ضي في شــبه الجزيرة العَربية، فكان أن ســقطت 
الدول المركزية مثل مملكة الأنباط على يد الرومان، ودفعَت الظروف السياســية الدولية 
وعدمَ وجَود سلطة سياسية مركزية الدارسين والمؤرخين إلى تسمية هذه الفًترة بالجاهلية 

والأميــة، جَــراءَ بعَدهــم عــن المعَايير الحضارية.
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وبالتــالي فليــس صحيحــا الجــزمَ بالقــول بــأن أغلــب العَــرب في فترة الجاهليــة كانــوا أمــيين، 
، وكان بعَضهــم قــد اســتدل بأميــة العَــرب انطلاقــا مــن مدلــول قولــه تعَــالى 

ً
 وكتابــة

ً
قــراءَة

ا لارتــاب المبطلــون{ 
ً
ــه بيمينــك، إذ

ّ
مخاطبــا نبيــه: }ومــا كنــت تتلــو مــن قبلــه مــن كتــاب ولا تخط

}العَنكبــوت: 48{، غير أن المقصــود هــو نفًــي الله عــن نبيــه تهمــة الكــذب والتزويــر الــذي اتهمــه 
بها الكفًار. وحتما فالمنطق يحتم عدمَ الأخذ بمفًهومَ الجاهلية الدال على أمية العَرب، إذ 
م، البليغ المعجز، على قومَ لا يعَرف جَميعَهم 

َ
من غير المعَقول أن ينزل القرآن الكريم المحك

القــراءَة ولا الكتابــة، وليــس لديهــم القــدرة على فهمــه وحمــل رســالته؟

أشير إلى أن المــؤرخين المســلمين قــد عملــوا على اســتخدامَ هــذا المصــطلح )الجاهليــة( لكــي 
يُضْفًــوا على الإسلامَ سِــمة التحــوّل الباهــر، وليظهــروه بحــقٍّ أنــه النــور الــذي بــدّد الظلمــات، 
وأخــرج النــاس منهــا. والصحيــح أيضًــا أن جَزيــرة العَــرب، التي تديــن للإسلامَ بالفًضــل فيمــا 
أحرزته من مجد، كانت تتهيأ في العَصر الجاهلي لظهور الإسلامَ، بل تجمّعَت فيها المواصفًات 
اللازمــة لظهــور نهضــة حقيقيــة. مــع الإشــارة إلى أن لفًظــة “الجاهليــة” قــد وردت في القــرآن 

الكريــم في أربــع آيــات، هي: 

جٰهِلِيَــةِ 
ْ
ــنَ ال

َ
حَــقِّ ظ

ْ
يْرَ ال

َ
نُــونَ بِــالله غ

ُ
فًُسُــهُمْ يَظ

ْ
ن
َ
هَمَتْهُــمْ أ

َ
ــدْ أ

َ
 ق

ٌ
ائِفًَــة

َ
الأولى: في قولــه تعَــالى: ﴿وَط

فًُسِــهِمْ مَــا لا يُبْــدُونَ 
ْ
ن
َ
فًُــونَ فِي أ

ْ
ــهُ لِلــهِ يُخ

َ
ل
ُ
مْــرَ ك

َ ْ
ــلْ إِنَ الأ

ُ
مْــرِ مِــنْ �ضَيْءٍَ ق

َ ْ
نَــا مِــنَ الأ

َ
ــونَ هَــلْ ل

ُ
يَقُول

ــكَ﴾ )آل عمــران:154(.
َ
ل

ــوْمٍَ 
َ
 لِق

ً
مــا

ْ
حْسَــنُ مِــنَ اِلله حُك

َ
ــونَ وَمَــنْ أ

ُ
جٰهِلِيَــةِ يَبْغ

ْ
ــمَ ال

ْ
حُك

َ
ف

َ
الثانيــة: في قولــه عــز مــن قائــل: ﴿أ

يُوقِنُــونَ﴾ )المائــدة:50(.

ى﴾ )الأحزاب:33(. 
َ
ول

ُ ْ
جٰهِلِيَةِ الأ

ْ
بَرُجَ ال

َ
بَرَجَْنَ ت

َ
ت عظمته: ﴿وَلا ت

ّ
الثالثة: في قوله جَل

جٰهِلِيَةِ﴾)الفًتح:26(. 
ْ
 ال

َ
 حَمِيَة

َ
حَمِيَة

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل
ُ
فًَرُوا فِي ق

َ
ذِينَ ك

َ
 جََعََلَ ال

ْ
الرابعَة: ﴿إِذ
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وعليه فللجاهلية أربع خصائص وردت في الآيات السابقة، هي:

الأولــى: “ظــن الجاهليــة”: فــراغ فــي العَقيــدة، وفقــدان الثقــة بــالله، وجَنــوح عن الحق، وغيرها 	 
شِــيَنا 

َ
من الأدواءَ. فعَن أنس بن مالك ر�ضي الله عنه، أن أبا طلحة ر�ضي الله عنه، قال: “غ

نــا يــومَ بــدر، قــال أبــو طلحــة: فكنــت فيمــن غشــيه النعَــاس يومئــذ، 
ّ
النعَــاس ونحــن فــي مصاف

فجعَل سيفًي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه، والطائفًة الأخرى المنافقون ليس 
، يظنوّن بالله غير الحق ظنّ الجاهلية، أهل  لهم هم إلا أنفًسهم أجَبن قومَ، وأخذله للحقِّ

شــكّ وريبة في أمر الله”. )رواه ابن حبان في صحيحه(.

الثانيــة: “حكــم الجاهليــة”: الاســتبداد والطغيــان، والظلــم والطيــش والتهــور، والحكــم بغيــر 	 
مــا أنــزل الله، وبيــع الذمــم، وشــراءَ الضمائــر. 

الثالثة: “تبرج الجاهلية”: فالخصائص السابقـة جَاءَت في صيغة الاستنكار، أما الخصيصة 	 
الثالثــــة “تبــرج الجاهليــة” فجــاءَت بنهــيٍ مباشـــر، وهنـــا إشــارة واضحــة، إلــى مكانــة النســاءَ 
ومهمتهــن فــي إصــلاح المجتمــع، فصــلاح النســاءَ هــو القاعــدة الأولــى فــي بنــاءَ المجتمــع الصالــح، 
وهــو المنطلــق الضــروري لمكافحــة الجاهليــة وســدً منابعَهــا وخنقهــا والقضــاءَ عليهــا فــي مهدهــا. 

الخصيصــة الأخيــرة: “حميــة الجاهليــة” )أمَ الفًتــن(، النّعَــرَة القبليــة، والعَصبيــة، والعَنــف، 	 
والقومية، والتمالؤ على الباطل، وهي فتنة عظيمة، حذر منه رسول الله في الحديث الذي 
ــالَ رَسُــولُ الله صلــى الله عليــه وســلم: 

َ
ــالَ: ق

َ
بَجَلِــيِّ ر�ضــي الله عنــه، ق

ْ
رواه جَريــر بْــنِ عَبْــدِاِلله ال

” )رواه الإمــامَ 
ٌ
 جََاهِلِيَــة

ٌ
ــة

َ
قِتْل

َ
 ف

ً
وْ يَنْصُــرُ عَصَبِيَــة

َ
 أ

ً
يَــةٍ يَدْعُــو عَصَبِيَــة حْــتَ رَايَــةٍ عُمِّ

َ
تِــلَ ت

ُ
“مَــنْ ق

مسلم(.

وفيمــا يتعَلــق بمصــطلح “الأميــة”، فيحــقّ لنــا تســميتها بـ“الأميــة المحــدودة“ وذلــك في ضــوءَ 
اهتمــامَ العَــرب بالقــراءَة والكتابــة؛ لتدويــن شــؤونهم الحياتيــة، مــن عقــود ومواثيــق وشــعَر 
ــده 

ّ
وأدب وشــؤون حياتهــم فيمــا بينهــم؛ وهــو مــا يثبــت بأدلــة كــبيرة مــن مــوروث الحجــاز، وتؤك

التجــارة ورحــلتي الشــتاءَ والصيــف، وانتشــار الأســواق في شــبه جَزيــرة العَــرب، والاحتفًــاءَ 
بالمعَلقــات في جَــوف الكعَبــة.
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وهكذا فإن استخدامَ مصطلح “الأمية”، لا يقصد به أمية القراءَة والكتابة، الذي عمّمه 
المستشرقون على عرب ما قبل الإسلامَ، مستندين في ذلك إلى آراءَ بعَض المؤرخين المسلمين 
الذين أرادوا أن يصوّروا النقلة النوعية التي أحدثها الإسلامَ في العَرب، ومن ذلك ما أورده 
 العَربــيُ لأول الإسلامَ غير بالــغ مــن الغايــة مــن 

ُ
ابــن خلــدون في مقدمتــه بقولــه: ”فكان الخــط

الإحكامَ والإتقــان والإجَــادة ولا إلى التوســط، لمكان العَــرب مــن البــداوة والتوحّــش وبعَدهــم، 
وانظــر مــا وقــع لأجَــل ذلــك في رســمهم المصحــف“. فهــو يــرى أن اهتمــامَ العَــرب بالقــرآن قــد 
هم لتحسين كتابتهم له )الســعَيد والمنيف، 1423هـ، ص63(. لكن البعَض أدرك 

َ
جَوّد خط

أن المقصــود ليــس عــدمَ معَرفتهــم بالقــراءَة والكتابــة، بــل كمــا نقــل القــرطبي عــن ابــن عبــاس 
ر�ضي الله عنهمــا أنــه قــال: ”الأميــون هــم العَــرب كلهــم، مــن كتــب منهــم ومــن لــم يكتــب؛ لأنهــم 

لــم يكونــوا أهل كتاب“.

وبذلــك يــتّضح أن الإسلامَ والقــرآن لــم ينفًيــا معَرفــة العَــرب للكتابــة بوصفًهــم بالأميــة، مــع 
م، تنزيهًا له، وردّا لشبهة 

ّ
أن القرآن نفًى القراءَة والكتابة عن النبي صلى الله عليه وآله سل

النقــل عمــن ســبقه مــن اليهــود والنصــارى.

أهمية وعراقة الممالك العربًية:

وأخيرًا تكمــن أهميــة شــبه الجزيــرة العَربيــة كمــا رأى مؤرخــو الهجــرات القديمــة أنهــا الموطــنَ 
الأصليً لكــثير مــن القبائــل والشــعَوب، وتحديــدًا تلــك التي كانــت في بداياتهــا تحمــل الثقافــة 
الصحراوية، مثل: الأكاديين، والأشوريين، والآراميين، والأموريين.. إلخ )ظاظا، 1971مَ، ص 
ص5- 25(. فالغالبيــة منهــم يــرون أن القبائــل الفًينيقيــة قــد هاجَــرت مــن ســواحل الخليــج 

العَربــي )الذييــب، 2004مَ، ص ص47- 51؛ الســعَيد، 2004مَ، ص97(.

ولهــذا فــإن شــبه الجزيــرة العَربيــة بطبيعَتهــا وبيئتهــا وتضاريســها خصوصًــا منطقــة وســطها، 
كانــت الرحــم الــذي يتكاثــر فيــه البشــر، لكنهــم وجَــدوا تدريجيّــا ضيقًــا في الحيــاة؛ ممــا دفــع 
 إلى حائــل فالجــوف، ومنهــا يحــدّدون مســارهم 

ً
غالبيتهــم إلى الهجــرة وشــدّ الرحــال شــمالا

التــالي، إمــا إلى الشــمال الشــرقي ومنــه إلى وادي الرافديــن، أو إلى الشــمال الغربــي ومنــه إلى 
بلاد الشــامَ ومصــر. وهكــذا كانــت الهجــرات، وامتزجَــت الشــعَوب، وقامــت الاتصــالات بين 

الشــعَوب القديمــة في المنطقــة.



23

دراسة ثقافية

القديمــة  العَربيــة  والشــعَوب  للقبائــل  رحمًــا  وســطها  خصوصًــا  الجزيــرة  شــبه  تكــن  ولــم 
)الســامية( فقــط، بــل كانــت مكانًــا نجح الإنســان القديــم في التعَامــل مــع بيئتــه فاســتوطنه. 
فأعــادت الدراســات الحديثــة استيطانــه في شــبه الجزيــرة إلى فترات زمنيــة موغلــة في القــدمَ 

تصــل إلى ملايين الســنين

عَــد أقــدمَ موقــع للاستيطــان في المنطقــة 
ُ
فهــا هي الشــويحطية في منطقــة الجــوف )أدوماتــو( ت

قبــل مليــون ونصــف ســنة، وهــا هي أيضًــا المنشــآت المعَماريــة مــن مــذيلات ومقابــر ركاميــة 
التي تصــل مئــات الآلاف في شــبه الجزيــرة العَربيــة خصوصًــا في المملكــة العَربيــة الســعَودية: 
وســطها وشــمالها، وشــمالها الغربــي، إضافــة إلى البحريــن وممالكهــا مــن نهايــة الألــف الثانــي 
قبــل المــيلاد، وهي الــفًترة التي كان فيهــا لشــبه الجزيــرة العَربيــة تفًاعــلٌ حضــاريُ واضحٌ مــع 
شعَوب المناطق المجاورة، وبدءَ المدنية بمفًهومها الواسع وبوضوح أكثر مما كان في العَصور 

الســابقة لهــا.

في هــذا الإطــار انتشــرت الممالــك في شــبه الجزيــرة العَربيــة وفــق رأي الباحــث الســعَودي عبــد 
الله بــن حســن المصــري، الــذي نحــت مصــطلح الممالــك العَربيــة عــامَ 1977مَ، وجَعَلهــا تبــدأ 
مــن الألــف الأول قبــل المــيلاد، وأشــهر تلــك الممالــك مــا كان في جَنــوب شــبه الجزيــرة العَربيــة 
وشمالها الغربي، حيث ظهرت جَنوبا ممالك سبأ، ومعَين، وحضرموت، وقتبان، وأوسان، 
وحمير؛ وظهر في الشمال الغربي مملكة دادان، ولحيان، وتيما؛ وفي الشمال نجد مملكتي 
أدوماتو، وقيدار؛ وظهر في وسط شبه الجزيرة مستوطنات كبيرة تحولت أحيانًا إلى ممالك، 
مثل: مستوطنة البنّة، والتي استمرت لفًترة تزيد على الألف عامَ، منذ بداية الألف الأول 
قبل الميلاد حتى قبل الإسلامَ، )الغـزي، 1996مَ، ص ص13- 14(. ومستوطنة حزمَ عقيلة، 
 واحدًا، وعرضها نصف كيلٍ )الغزي، 1996مَ، ص ص13- 14، 38(؛ 

ً
التي يبلغ طولها كيلا

علاوة على مملكــة كنــدة وهي الأشــهر في وســط الجزيــرة العَربيــة؛ وإذا اتجهنــا إلى شــرقها 
ســنجد الجرهاءَ ومملكة عمانا وغيرهما من الممالك
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